
PanahianAR

ما هو الذنب؟..
كيف تكون التوبة؟ )المحاضرة 15(

الزمان: 20/أيار/2019 ـ 14/رمضان/1440
المكان: طهران، مسجد الإمام الصادق)ع(

الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟



2
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الإنســان  شــخصية  بلــورة  في  الخامســة  المرحلــة 

يؤمــن  الــذي  بالآخــرة«/  »الإيمــان  هــي  المتديّــن 

بالمعاد يصبح عالَمُه أوسع/ مآسي الإنسان كلها 

تنشأ من »صِغَر عالَمه«/ إذا كبُ عالَمُك ازدادتْ 

فداحــة الذنــب عنــدك، فالذنــب عنــوان الحقــارة

شــخصيّة  دعائــم  تـُـرسي  التــي  الخصائــص  مــن 

هــو  الديــن  لقبــول  وتؤهّلــه  المتديّــن  الإنســان 

أن  الخصيصــة  لهــذه  بــد  ولا  بالمعــاد،  الإيمــان 

بــل وفي  تحــل في معتقــد الإنســان واهتمامــه، 

شــخصيته أيضًــا. وليــس الإيمــان بالمعــاد والآخــرة 

مقولة معرفية محضة، بل هي مقولة شخصية، 

وإن الــذي يؤمــن بالمعــاد يصبــح عالَمُــه أوســع.
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على  شخصيّته  يُعِدّ  أن  التديّن  يريد  لمنَ  ينبغي 

الدين لتقبّل  مراحل 

لا بد لعملية تكوُّن شخصية الإنسان من المرور بمراحل 
تعمــل بشــكل مُطـّـرد عــى تشــكيل أجــزاء شــخصيته حتــى 
إن  نهايــة المطــاف شــخصيته المطلوبــة.  يكتســب في 
تغيــر في  لإيجــاد  يســعى  مــن  كل  عــى  الواجــب  مــن 
روح  واكتســاب  التكامــل،  مــن  مســتوى  وبلــوغ  نفســه، 
ســامية أن يقُنــع نفسَــه ويتمــرنّ، في شــتى المجــالات، 
مرحلــةً مرحلــةً حتــى يتكامــل. وهــذا في العــادة لا يمكــن 
يتصــل  فيــا  بــد،  لا  وضحاهــا.  ليلــة  بــن  يحصــل  أن 
بتهذيــب إنســانٍ مــا، مــن اجتيــاز مراحــل للوصــول إلى 
المنزلــة والحالــة المطلوبــة. والــيء ذاتــه ينطبــق عــى 
طالب التدينّ؛ فالذين يرومون بناء ذواتهم، أو تهذيب 
إنســانٍ مــا ينبغــي لهــم، عــى وجــه الخصــوص، أن يضعــوا 
هــذه الحالــة المحُبَّــذة نصُــبَ أعينهــم، ويجزئّوهــا أجــزاءً، 
ثــم يعملــوا بالتسلســل عــى جعــل هــذه الأجــزاء قابلــة 
وتســهيلها  عليهــا،  والتمــرُّن  لهــم،  بالنســبة  للتصديــق 
لأنفســهم جــزءًا جــزءًا. وحينئــذ ســرى أن هــذا الإنســان 
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مُشــكِل. كل  لنفســه  وحَــلَّ  مراحــل  قطــع  قــد  عمومًــا 
الألعــاب  مــن  الكثــر  عــى  تنطبــق  ذاتهــا  الحــال  هــذه 
الرياضيــة؛ فــإن أرادوا تعليــم شــخصٍ الســباحةَ علمّــوه 
إياّهــا مرحلــةً مرحلــة. وإن أحبّــوا تدريــب شــخص عــى 
الجمبــاز فســوف لا يطلبــون منــه منــذ اليــوم الأول تنفيــذ 
عشر قلبات هوائية! إذ قد تكُسر يده أو رجله في اليوم 
الأول مــن التدريــب. لــذا يقــال لــه أولً: »حاليًّــا سِْ عــى 
ثــم:  ثــم: »الآن ارفــع قدميــك أكــر قليــاً«.  البســاط«. 
»اقفز«،... أي إنهم يعُِدّونه تدريجيًّا لأداء القَلبة الهوائية.

تكوين شخصية الإنسان وتغييرها يحصل بالتدريج

حينــا يكــون بإمكاننــا أن نتصــوّر تجزئــة الأمــور إلى مراحــل 
ينطبــق عــى  فــإن الأمــر ذاتــه  بالنســبة لجســم الإنســان 
وليــس  التشــبيه  بــاب  مــن  بالطبــع  هــذا  أقــول  روحــه. 
الاســتدلال. حتــى أولئــك الذيــن تدهــورتْ شــخصياتهم 
إنهــم  أي  بالتدريــج؛  المســتوى  هــذا  إلى  وصلــوا  إنمــا 
اقتنعــوا بهــذا الوضــع بالتدريــج، ونســوا الحقائــق المهمــة 
بالتدريــج، وســهُلَ عليهــم ممارســة الموبقــات بالتدريــج، 
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نعــم،  البدايــة.  عليهــم في  الأمــر صعبًــا  كان  لربمــا  بــل 
مــن الممكــن أحيانـًـا أن يتنبّــه الإنســان فجــأة في غضــون 
لحظــات ويطــرأ عليــه تغيــرٌ مــا، لكــن في وســعنا - إذا 
تغاضينــا عــن الحــالات الشــاذة الخاضعــة هــي الأخــرى 
للنقــاش – أن نقــول عمومًــا: إن التــدرّج ضروري لتكويــن 
شــخصية إنســان، أو تغييرهــا، أو بلــورة شــخصية دينيــة.

مراحل إرساء دعائم شخصية المتدين

لقــد اســتعرضنا في الحلقــات الســابقة أربــع خطــوات أو 
مراحل للاقتناع بالتدين والإقلاع عن الذنوب؛ بدءًا من 
ــل مَنهَجَــة الحيــاة، وصــولً إلى كــون المــرء  النفعيــة، وتقبّ
ميّــالً للتســابق مــع الآخريــن ومشــاهدته لجَــرْ المحيــط 
وألــوان الجَــرْ الموجــودة في حيــاة الإنســان. هــذه هــي 
فــإن قامــتْ  إرســاء دعائــم شــخصية المتديــن،  مراحــل 
ا لتقبّل الدين. هذه الدعائم لبَِنة لبَِنة يصبح المرء مُعَدًّ

عــى الإنســان أن يقتنــع تمامًــا بــكل واحــدة مــن المراحــل 
والخصائص الآنفة الذكر، ويتمرنّ عليها، ويعيشها مُدة 
باســتطاعة  فليــس  نفســه.  عــى  ويشــتغل  الزمــن،  مــن 
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الإنسان أن ينقلب متدينًّا دفعة واحدة دون قطع هذه 
المراحل. وإن شاهدنا أن شخصًا ما غير متدين فعلينا 
العمــل عليــه بشــكل تدريجــي، وإن أفضــل برهــة لتربيــة 
الإنسان هي سنوات الطفولة حتى آخر مرحلة الدراسة 
خطــوة  المراحــل  هــذه  تطبيــق  مــن  بــد  فــا  الابتدائيــة؛ 
خطــوة عــى الأطفــال في الســنوات الأربــع عــرة الأولى 
من أعمارهم. حتى الألعاب التي يمارسها الأطفال في 
المنزل والروضة ينبغي أن تكون مدروسة بدقة ليكون لها 
أثــر في بلــورة الشــخصية الإنســانية الراقيــة في الأطفــال.

المرحلة الرابعة: لا بد أن يطّلع الإنسان على قيود 

هذا العالم ويقْبَل بها

البُعــد  إلى  أكــر  تميــل  ذكرناهــا  التــي  الرابعــة  المرحلــة 
المعــرفي؛ أي ضرورة معرفــة الإنســان كــم أنّ هــذا العــالم 
باعث على التقييد. وهناك كلام كثير في هذا الباب. 
نعم قد يكون مُرًّا أيضًا، لكن على الإنسان أن يتقبّل هذه 
القيــود. إنــه لمَــن الخيانــة أن لا نخــر مراهقينــا أن الدنيــا 
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مليئــة بالقيــود، وبالفشــل، وبســوء التفاهــم، وبالتعــرّ! 
قــد  نكــون  هــذا  عــى  وشُــبّاننا  مراهقينــا  نعَُلـّـم  فــإن لم 
خُنّاهــم. عــى النــاس أن يصُدّقــوا ويقَبَلــوا بــأن المــرارات 
أن  ويتعــنّ  ا  جــدًّ كثــرة  الدنيــا  هــذه  في  والإخفاقــات 
يســتعدّوا لذلــك ويتوقعّــوه. بالطبــع هــذا يختلــف كثــراً 
عــن ســوء الظــن بالدنيــا والنظــر إليهــا بســلبية وســوداوية، 
لكــن في النهايــة لا ينبغــي تنشــئة الأطفــال والمراهقــن 
واهمــن! نحــن  نبقــى  أن  يجــوز  ولا  بــل  الأوهــام،  عــى 

“نسيان  اسمه  بمرض  مصابون  العادة  في  نحن 

الموت”

للأســف نحــن في العــادة مصابــون بمــرض خــاص هــو، 
في واقع الأمر، ضَب من الذُهان وإن على كل مصاب 
بالعقــل،  يذهــب  مــرض  لأنــه  الطبيــب؛  يراجــع  أن  بــه 
وهــو مصــدر فســاد الــروح. إنــه يســلبُ صاحبــه القــدرة 
عــى التفكــر الســليم ويدفعــه للتفكــر غــر المنطقــي. 
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إنــه يعُمــي قــوة نطُــق الإنســان، ويحُِــلّ البُغــض والعــداء 
محــل الحــب والصداقــة. إنــه مــرض مُهلــك، إنــه مــرض 
»نسيان الموت«! لماذا ندعو هذا »مرضًا«؟ لأنّ أعظم 
حِــسّ لدينــا هــو »حِــسّ طلــب الخلــود« وإن الغافــل عــن 
يعيــش  مريــض لا  الواقــع،  هــو، في  لديــه  الحــس  هــذا 
إحســاس  أهــم  تنــى  أن  أوَيُكــن  الطبيعيــة.  حالتــه 
لديــك؟ مــا الــذي صنعتــه بنفســك يــا تــرى؟! أيُّ بليّــة 
أنزلَــتَ بنفســك؟! طبعًــا ثمــة لهــذا المــرض مستشــفى 
أيــن  منــه.  للعــاج  مراجعتــه  يمكنــك  مســتوصف  أو 
يوجــد هــذا المســتوصف؟ هنــاك مقــرة تدُعــى »جنــة 
الزهــراء)س(« هــي مســتوصف لعــاج مــرض »نســيان 
ليتذكّــر  إليهــا  التوجــه  الإنســان  باســتطاعة  المــوت«! 
إننــي ســأرقد هنــا  نفسَــه أن: »أجَــل،  المــوت ويحــدّث 
يومًــا مــا...«. مــن علامــات مــرض نســيان المــوت هــي 
ا قبــل  اعتقــاد المــرء بأنــه مــا زال أمامــه وقــت طويــل جــدًّ
أن يمــوت! فقــد يكــون أمامــه، مثــاً، عــرون عامًــا فقــط 
ليمــوت لكنــه يحســب أنــه لا يمــوت حتــى بعــد ألــف عــام! 
والمصــاب بهــذا المــرض يكــون في العــادة إنســاناً عديــم 
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الاتزان. شخصٌ كهذا لا يعود يمتلك من العقل الكثير، 
ولذا يسُتبعَد أن يقدر على اتخاذ قرارات سليمة في أيّ 
مجــال. بــل إن اللــه تعــالى، ناهيــك عــن المــوت، يذُكّرنــا 
»وَمَــنْ  قائــاً:  أيضًــا  الشــيخوخة  بمرحلــة  صراحــة  بــكل 
)يــس/68(؛  يعَْقِلـُـون«  أفَـَـا  الخَْلـْـقِ  فِ  ننَُكِّسْــهُ  ــرهُْ  نعَُمِّ
أي: إن الــذي نطُيــل في عمــره ســنُضعِف بدنـَـه ونبُْليــه. 
وهــذا شيء يســتطيع كل امــرئ أن يــراه في الطريــق وفي 
كل مــكان بــأم عينيــه ويذُكّــر بــه نفسَــه. فعندمــا تشــاهد 
الدنيــا! هــذه  نهايتــك في  هــي  هــذه  أن  فاعلــم  مُســنًّا 

ذا  يصبح  وصعوباتها  الحياة  بقيود  يقبل  الذي 

مختلفة شخصية 

المرحلة الرابعة إذًا هي تقبّل صعوبات الحياة. فإن حصل 
هــذا التقبّــل تــرّبَ إلى شــخصيتك وســتتولدّ لديــك 
حينئــذ شــخصية مختلفــة. بالطبــع معرفتـُـك بــأنّ »الدنيــا 
معلومــة  مجــرد  هــي  والمقيّــدات«  بالمصاعــب  مليئــة 
لا صلــة لهــا بشــخصيتك. أمــا أن تقبَــل بهــذه الحقيقــة
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وتكــون متأهّبًــا للتعاطــي مــع الصعــاب تعاطيًــا ســليمً؛ 
فــا تقــع في شــباكها، ولا تهــرب منهــا، ولا تنُكرهــا، ولا 
شــخصيتك  مــن  جــزءًا  ســيصبح  هــذا  فــإن  تنســاها، 
وســيُضفي عليهــا ميــزات جيــدة. مــن الطبيعــي أن تكــون 
قيــود الحيــاة الدنيــا إذا واجَهتهَــا مُــرَّة بعــض الــيء! لا 
بــأس، اصــرِْ، فثمــة لحظــةُ خــاص وفــرَج! لمــاذا تحــاول 
أن تكــون ســعيدًا عــن طريــق نســيان هــذه القيــود؟! اقِبَــل 
بهذه القيود المعقولة، ثم انطلق نحو مساحات الحرية 
ــد نفســك بســلوك خاطــئ  ــرة! لمــاذا تريــد أن تقيّ المتوفّ
بــكل  تتــرف  أن  عليــك  كلا،  تافهــة؟!  فرحــة  يمنحــك 
عقلانيــة وبمنهجَــة في تعاملــك مــع قيــود الحيــاة الدنيــا.

يصيــب  لا  ويبرمجهــا  حياتـَـه  يَُنهِــج  الــذي  أن  تظــن  لا 
المنهــاج  صاحــب  أن  فليــس  القليــل،  إلا  اللــذة  مــن 
في الحيــاة لا تتراجــع لذتــه فحســب، بــل وتــزداد أيضًــا. 
مــر  التــي  الأربــع  المراحــل  أو  الخصائــص  بــن  مــن  فــا 
ذكرهــا مــا يجعــل حيــاة الإنســان تعيســة، هــذا وإن تصــوّر 
البعــض أن كل واحــدة منهــا تخلــق لنــا قيــودًا. فهــي إنْ 
نفُّــذتْ بشــكل جيــد وصحيــح فســتكون ممتعــة للغايــة.
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الإيمان  هي  بالتدين  للاقتناع  الخامسة  الخصيصة 

بالمعاد والآخرة/ الذي يؤمن بالمعاد يصبح عالَمه أوسع

الخصيصــة الخامســة التــي عــى الإنســان الاتصــاف بهــا 
للاقتنــاع بالتديــن وتــرك المعصيــة هــي الإيمــان بالمعــاد 
والآخرة. ويجب أن تحَُلّ هذه الخصيصة في اهتماماته، 
وفي معرفتــه، وفي معتقــده، بــل وحتــى في شــخصيته. 
ومــا الإيمــان بالمعــاد والآخــرة بمقولــة معرفيــة محضــة، 
بالشــخصية. فالإنســان المؤمــن  ترتبــط  بــل هــي مقولــة 
بالمعــاد يصبــح عالمَــه أوســع. نحــن الآن في صــدد فتــح 
باب جديد في بحثنا الحالي وهو »الالتفات إلى حياة 
الآخــرة«. فنحــن معــاشر البــر لا يمكــن أن نقتنــع بأننــا 
غــر خالديــن! فالاعتقــاد بالخلــود متأصّــل في فطرتنــا.
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أعمق حاجات الإنسان طلب الخلود

أعمق حاجة عند الإنســان، والتي هي أنشــط من عبادة 
اللــه، طلــبُ الخلــود؛ وهــي قولــه: »لا أريــد أن أمــوت، لا 
أوّد أن أفنى!« وإنّ نزعة طلب الخلود هي في الإنسان 
أقــوى مــن عبــادة اللــه تعــالى. وانخــداع نبــي اللــه آدم)ع( 
كان لهــذا الســبب؛ إذ قــد نــيَ اللــهَ عــز وجــل للِحَظــة 
ـكَ عَــىَ  يـَـا آدَمُ هَــلْ أدَُلّـُ فأخــذه طلــبُ الخلــود: »قـَـالَ 
شَــجَرةَِ الخُْلـْـدِ وَمُلـْـكٍ لا يبَْــىَ« )طــه/120(. إننــا جميعًــا 
نجتهد في نسيان الموت، في حين أنه تحفيز مهم لنزعة 
طلــب الخلــود في الإنســان. لا يمكــن للإنســان أن يقتنــع 
بأنــه غــر خالــد، وأنــه ســيفنى يومًــا مــا! ومهــا لقّنتهَ بهذه 
الفكرة فإنه ســرفضها في النهاية. بل ما من حاجة إلى 
مجــيء نبــيّ ليثبــت للإنســان »وجــود المعــاد« فيقــول 
تقــول؟!« كلا،  مــا  ــا  أحقًّ خــر!  مــن  أروعــه  »مــا  الأخــر: 
فالمعــاد ماثِــل في فكــر الإنســان، وإن الأخــر - مــن تلقــاء 
نفســه - رافــض لفكــرة موتــه، وجُــلّ اســتنكاره للمــوت هــو 
قولــه: »إذًا مــا الداعــي لمرحلــة المــوت هــذه؟!« واللــه 
تقريبًــا  يتعــرضّ  الكريــم لم  القــرآن  وتعــالى في  ســبحانه 
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بــل وصفَــه وصفًــا. إليــه،  إذ لا حاجــة  المعــاد،  لإثبــات 

في عالم الآخرة لا وجود لقيود الدنيا/ لو نظرتَ إلى 

الآخرة ببصر قلبك لسقطتْ لذائذ الدنيا من عينك

السِــعَة  في  غايــة  عــالم  إنــه  الآخــرة؟  عالـَـم  يكــون  كيــف 
مــن  قيــود  أيــة  ثمــة  ليــس  هنــاك  الروعــة!  في  وقمــة 
الآخــرة  الحيــاة  الدنيــا! في  الإنســان في  يعيشــها  التــي 
ولا  بــيء،  يكُلّـَـف  لا  هنــاك  وهــو  إنســان!  يشــيخ  لا 
يقُيَّــد بحــدود )بالطبــع أهــل العــذاب لهــم حكــم آخــر(. 
الآخــرة:  في  قــال  أنــه  المؤمنــن)ع(  أمــر  عــن  يــروى 
مِنْهَــا  لـَـكَ‏  يوُصَــفُ‏  مَــا  نحَْــوَ  قلَبِْــكَ‏  بِبَــرَِ  رمََيْــتَ‏  »فلَـَـوْ 
إِلَ  أخُْــرِجَ  مَــا  بدََائـِـعِ  عَــنْ  نفَْسُــكَ  لعََزفَـَـتْ  ]الآخــرة[ 
اتهَِــا وَزخََــارفِِ مَنَاظِرهَِــا« )نهــج  نيَْــا مِــنْ شَــهَوَاتهَِا وَلذََّ الدُّ
ثــم يسترســل)ع( في خطبتــه  البلاغــة/ الخطبــة 165(. 
واصفًــا كيفيــة تشــابك أفنــانِ أشــجارِ الجنــة مــع بعضهــا 
الأقــدام، تحــت  الجاريــة  والأنهــار  وزهَرهــا،  البعــض، 
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نحــو  قلبــك  ببــر  »ارمِ  مضمونــه(:  )مــا  قائــاً  ...الــخ 
ذلــك المــكان لتعلــم مــا فيــه! فلــو نظــرت إلى الآخرة بهذه 
الطريقــة لعزفــتْ نفسُــك عــن الدنيــا، ولمــا اســتهوتك 
مــن  ستســقط  إنهــا  الحقيقــة  في  ولذائذهــا.  شــهواتهُا 
أن  وهــي  القابليــة،  هــذه  للإنســان  أن  الحــق  عينــك! 
يتصــوّر الآخــرة بقــوة خيالــه. فقــوة الخيــال في الإنســان 
ا، وليســت هــي للفنــون فحســب! فهــو إن  عظيمــة جــدًّ
لم يوظفّ قوة خياله لتعطلّتْ ربع آيات الذكر الحكيم. 
فبقوة الخيال هذه تحديدًا يتعيّ تمثُّل الجنة والنار، إذ 
ليــس ثمــة مــا يشــبههما في الدنيــا. فالقــرآن يصــف ألــوان 
عــذاب الآخــرة وثــواب الجنــة ونعماءهــا بشــتى الطــرق.
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في  التفكير  نحو  الإنسان  يجرّ  الخلود  إلى  النزوع 

الآخرة/ جميع مآسي الإنسان تنشأ من “ضَآلة عالمَه”!

في  التفكــر  نحــو  الإنســان  يجُــرّ  الخلــود  إلى  النــزوع 
الآخــرة، ذلــك العــالم الــذي لا يتســنّى – في الحقيقــة 
– وصفــه. فــإن تمثّـَـل الإنســانُ الآخــرةَ كــرُ هــو؛ بمعنــى 
أن الإنســان يعَظُــم إذا آمــن بالمعــاد، وهــذا تحديــدًا هــو 
عــى  إنــكاره  وعــدم  بالمعــاد  الإيمــان  يتركــه  الــذي  الأثــر 
تنشــأ  جميعًــا  الإنســان  مــآسي  إنّ  الإنســان.  شــخصية 
مــن  تنبــع  كلهــا  مسراتــه  أنّ  كــا  عالمــه«،  »ضآلــة  مــن 
»ضخامــة عالمــه«. فعندمــا يؤمــن الإنســان بعــالم الآخــرة 
يغــدو  يعْظـُـم  وحينــا  الآخــر،  هــو  يعَظـُـم  ذاك  العظيــم 
»نبيــاً«! فــإن صــار المــرء نبيــاً غابــت عنــه الســيئات. 
صغــر،  عالمََــه  أن  اتضّــح  وفســد  ســاء  إذا  فالإنســان 
واحــدة. دفعــة  هــو  فســيصلحُُ  عالمََــه  ــع  وَسَّ إن  وهــو 
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نحــو  قلبــك  ببــر  »ارمِ  مضمونــه(:  )مــا  قائــاً  ...الــخ 
ذلــك المــكان لتعلــم مــا فيــه! فلــو نظــرت إلى الآخرة بهذه 
الطريقــة لعزفــتْ نفسُــك عــن الدنيــا، ولمــا اســتهوتك 
مــن  ستســقط  إنهــا  الحقيقــة  في  ولذائذهــا.  شــهواتهُا 
أن  وهــي  القابليــة،  هــذه  للإنســان  أن  الحــق  عينــك! 
يتصــوّر الآخــرة بقــوة خيالــه. فقــوة الخيــال في الإنســان 
ا، وليســت هــي للفنــون فحســب! فهــو إن  عظيمــة جــدًّ
لم يوظفّ قوة خياله لتعطلّتْ ربع آيات الذكر الحكيم. 
فبقوة الخيال هذه تحديدًا يتعيّ تمثُّل الجنة والنار، إذ 
ليــس ثمــة مــا يشــبههما في الدنيــا. فالقــرآن يصــف ألــوان 
عــذاب الآخــرة وثــواب الجنــة ونعماءهــا بشــتى الطــرق.
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في  التفكير  نحو  الإنسان  يجرّ  الخلود  إلى  النزوع 

الآخرة/ جميع مآسي الإنسان تنشأ من “ضَآلة عالمَه”!

النزوع إلى الخلود يجُرّ الإنسان نحو التفكير في الآخرة، 
ذلك العالم الذي لا يتســنّى – في الحقيقة – وصفه. 
فــإن تمثّـَـل الإنســانُ الآخــرةَ كــرُ هــو؛ بمعنــى أن الإنســان 
يعَظمُ إذا آمن بالمعاد، وهذا تحديدًا هو الأثر الذي يتركه 
الإيمــان بالمعــاد وعــدم إنــكاره عــى شــخصية الإنســان.

إنّ مــآسي الإنســان جميعًــا تنشــأ مــن »ضآلــة عالمــه«، 
عالمــه«.  »ضخامــة  مــن  تنبــع  كلهــا  مسراتــه  أنّ  كــا 
ذاك  العظيــم  الآخــرة  بعــالم  الإنســان  يؤمــن  فعندمــا 
فــإن  »نبيــاً«!  يغــدو  يعْظـُـم  وحينــا  الآخــر،  هــو  يعَظـُـم 
صــار المــرء نبيــاً غابــت عنــه الســيئات. فالإنســان إذا 
ــع  وَسَّ إن  وهــو  صغــر،  عالمََــه  أن  اتضّــح  وفســد  ســاء 
عالمََــه فســيصلحُُ هــو دفعــة واحــدة. علينــا أن نبــدأ مــع 
أطفالنــا منــذ ســن الروضــة والتعليــم الابتــدائي فنوسّــع 
عالمهَــم. لقــد خَطــا علــاء النفــس خطــوات إلى الأمــام 
فقالــوا: والآخــرة  للمــوت  الطفــل  بفهــم  يتصــل  فيــا 



18

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

المــوت  يتقبّــل  لا  السادســة  أو  الخامســة  إلى  الطفــل 
كثــراً. فــإن قلــتَ لــه مثــاً: »فــان فــارق الدنيــا« يتصــوّر 
أنــه ذهــب إلى مــكان مــا وســيعود! لكنــه بعــد السادســة 
أو الســابعة ســيدرك أن هــذا الذهــاب ســوف لا تعقُبــه 
طلــب  ســيتحوّل  حينــذاك  العــالم.  هــذا  إلى  عــودة 
الخلــود لديــه إلى قضيــة مُلِحّــة! مــن هنــا علينــا أن نوضــح 
آخــر، وهــو ســيفهم  عــالم  عــن  لــه الأمــور بدقــة ونحدّثــه 
ويتقبــل كلامنــا لأنــه لا يمكــن أن يقتنــع بفنــاء الإنســان.

على طالب التديّن أن يصبح أوّلً إنساناً عظيمً/ من 

المستحيل أن يصير المرء عظيمً دون التفاته إلى الآخرة

أتــم  الواســع«  الآخــرة  »عــالم  إلى  نلتفــت  أن  يجــب 
لــي نتكامــل.  الالتفــات وأن نضــع لهــذا الأمــر منهاجًــا 
ومــن أفضــل المناهــج التربويــة في هــذا المضــار آيــات 
إنــه  الكريــم؟  القــرآن  يصنــع  مــاذا  انظــر  الكريــم.  القــرآن 
عــى  منــه  ويرُجِعــه  القيامــة  عــالم  إلى  الإنســان  يأخــذ 
هــي  أساسًــا  الملُحّــة  اللــه  قضيــة  وكأن  موصــول،  نحــو 
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تخالطنــي  أن  أحببــت  لــك: »إن  يقــول  القيامــة، فكأنــه 
فلقــد خلقــتُ لــك عالـَـاً أوســع أســمَيتهُ عالـَـم الآخــرة، 
ولــذا ســأحدثك عنــه بكــرة، فــا تطُِــل الــكلام معــي عــن 
أن  عليــك  يتحتــم  العظــاء  تجُالــس  فحينــا  الدنيــا!« 
تتحــاور كالعظــاء! الســبب في أن اللــه دائمًــا مــا يطيــل 
وتعــالى  تبــارك  أنــه  هــو  الآخــرة  موضــوع  عــى  الوقــوف 
يحــرص عــى شــخصية الإنســان. مــن هنــا فــإن المكُــرِ 
مــن قــراءة القــرآن الكريــم تعَظـُـم شــخصيتهُ، وتـَـرقِّ روحُــه 
كل رقــة، وتحصــل لــه أمــور في منتهــى الجــودة والروعــة. 
ــا.  حقًّ عظيــاً  الإنســان  يجعــل  الآخــرة  بعــالم  الاهتــام 
عظيــاً،  يصبــح  أن  أوّلً  عليــه  يجــب  التديــن  أراد  ومَــن 
وإنّ العظمَــة دون عــالم الآخــرة مســتحيلة تمامًــا. البعــض 
أنــه، في واقــع الأمــر، وضيــع  مــع  العظــاء  يتخّــذ هيئــة 
إلا  عظــاء  يصبحــون  لا  فالعظــاء  بالعظمــة!  يتظاهــر 
بالإيمان بالمعاد، والاعتقاد بعالمَ الآخرة، والتعمق فيه.
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عندك/  الذنب  فداحة  ازدادت  عالمكُ  كَبُ  إذا 

والصِغَر الحقارة  عنوان  الذنب 

حــن يكــرُ عالـَـم المــرء تــزداد شــيئاً فشــيئاً فداحــة ظاهــرة 
الثــوب  يكــون  فعندمــا  »المعصيــة«.  وهــي  عنــده،  مــا 
مهــا  بوضــوح  القــذارة  بقعــة  فيــه  تظهــر  للغايــة  نظيفًــا 
صغُــرتْ. وحــن يكــرُ عالـَـم الإنســان يبــدو للأخــر قبُــح 
الحقــارة  علامــة  الذنــب  أن  ذلــك  بوضــوح؛  الخطيئــة 
أنــه  بالعــار منــه إلى درجــة  والصِغَــر. ولــذا يشــعر المــرء 
يــود لــو يبيــد بســبب ذنــب واحــد! ومــن هنــا قالــوا: لا 
فإنــك  معصيتــه،  مــن  تــاب  لربمــا  إذ  العــاصي،  توبـّـخ 
ســتحطمّه كلــا وبخّتَــه بســببها! دعــه يبقــى كبــراً! بــل لا 
توبخّــه حتــى إن لم يكــن نبيــاً، ولم يتـُـب مــن خطيئتــه؛ 
الحقــارة  عنــوان  فالذنــب  وأحقَــر!  أحقَــر  تجعلــه   لا 
والصِغَــر. الذنــب تــارة يعنــي »الخســارة«، وأخــرى يعنــي 
مــا  »رفــض  يعنــي  وثالثــة  للمنهــاج«،  خلافـًـا  »العمــل 
يوجَــد في هــذا العــالم مــن قيــود وأوامــر معقولــة«. فــا 
معنــاه يــا تــرى في هــذه المرحلــة مــن بحثنــا )الــذي يــدور 
»التضــاؤل«. يعنــي  هنــا  إنــه  والآخــرة(؟  المعــاد  حــول 
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